
70

اتفاقيات الهجرة في العلاقات الأورو-
متوسطية من أجل أوروبا الجيوسياسية

إزجي إرجيل





اتفاقيات الهجرة في العلاقات 
الأورو-متوسطية من أجل أوروبا 

الجيوسياسية

إزجي إرجيل

70



هــة للسياســات العامــة  أصبحــت يورومِســكو )EuroMeSCo( معيــاراً للبحــوث والدراســات الموجِّ
ــة  ــة الاقتصادي ــة بالتنمي ــك المتعلق ــيما تل ــطي، ولا س ــاون الأورومتوس ــة بالتع ــا المتعلق ــول القضاي ح
والأمــن والهجــرة. ومــن خــال 116 مراكــز أبحــاث ومؤسســة فكريــة وحوالــي 500 خبيــر مــن 30 
دولــة مختلفــة، طــورت الشــبكة أدوات مؤثــرة تعــود بالفائــدة علــى أعضائهــا وعلــى طيــف أكبــر مــن 

المجتمــع مــن ذوي المصلحــة فــي المنطقــة الأورومتوســطية.
فمــن خــال مجموعــة واســعة مــن المنشــورات والدراســات الاســتقصائية والفعاليات وأنشــطة التدريب 
والمــواد الســمعية والبصريــة وتواجــد متزايــد علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، تصــل الشــبكة كل 
ــن والباحثيــن وصانعــي السياســات والمجتمــع المدنــي وأصحــاب  ــراء والمفكري ــى آلاف الخب عــام إل
المصلحــة فــي أوســاط التجــارة والأعمــال. أثنــاء القيــام بذلــك، تشــارك يورومِســكو بزخــم فــي تنســيق 
وتأطيــر البحــوث المشــتركة الأصيلــة التــي يشــارك فيهــا خبــراء أوروبيــون ومــن جنــوب المتوســط، 
كمــا تســاهم فــي تشــجيع التبــادل بينهــم بغيــة تعزيــز التكامــل الأورومتوســطي فــي نهايــة المطــاف. إن 
الرابــط المشــترك لجميــع الأنشــطة هــو الالتــزام العــام بتعزيــز مشــاركة الشــباب وضمــان المســاواة 

بيــن الجنســين ضمــن مجتمــع الخبــراء الأورومتوســطي.
عــن  عبــارة  هــو   )EuroMesCo: Connecting the Dots( النقــاط  ربــط  يوروميســكو: 
مشــروع بتمويــل مشــترك مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي والمعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط 

ــذه فــي إطــار شــبكة يورومِســكو. ــم تنفي ويت
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صــدرت هــذه النشــرة بدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، ومحتوياتهــا تعبــر حصــراً عــن أراء المؤلفيــن أنفســهم؛ 
ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تؤخــذ علــى أنهــا آراء الاتحــاد الأوروبــي أو المعهــد الأوروبــي للبحــر 

الأبيــض المتوســط.



إن المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط )IEMed(، والــذي تأســس عــام 1989، هــو مركــز 
أبحــاث وتنفيــذ متخصــص فــي العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية. ويقــدم هــذا المعهــد بحوثــاً موجهــة 

للسياســات العامــة وقائمــة علــى الأدلــة اســتناداً إلــى تأطيــر أورومتوســطي شــامل و متعــدد الأبعــاد.

 ،)ENP( ولسياســة الجــوار الأوروبيــة ،)EMP( وفقــاً لمبــادئ الشــراكة الأوروبيــة المتوســطية
وللاتحــاد مــن أجــل المتوســط )UfM(، وفقــاً وانســجاماً مــع ذلــك فــإن هــدف المعهــد الأوروبــي للبحــر 
ــي التفاهــم  ــن مــن شــأنهما المســاهمة ف ــل اللذي ــر والعم ــى التفكي ــز عل ــض المتوســط هــو التحفي الأبي
المشــترك، والتبــادل والتعــاون بيــن مختلــف بلــدان ومجتمعــات وثقافــات البحــر الأبيــض المتوســط، 
إضافــة إلــى تعزيــز البنــاء التدريجــي لفضــاء مــن الســام والاســتقرار والازدهــار المشــترك والحــوار 

بيــن الثقافــات والحضــارات فــي حــوض البحــر الأبيــض المتوســط.

إن المعهــد الأوروبــي للبحــر المتوســط IEMed هــو عبــارة عــن ائتــاف يضــم الحكومــة الكتلانيــة، 
وزارة الشــؤون الخارجيــة والاتحــاد الأوروبــي والتعــاون الإســبانية، والاتحــاد الأوروبــي، ومجلــس 

مدينــة برشــلونة. كمــا يضــم المجتمــع المدنــي مــن خــال مجلــس أمنائــه ومجلســه الاستشــاري.
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مقدمة
ــا  ــم إبرامه ــي ت ــرة الت ــرة الأخي ــة الهج أدت اتفاقي
الأوروبــي  والاتحــاد  تونــس  بيــن  رســمياً 
المناقشــات  تجديــد  إلــى   )2023 )ماكــولاي، 
ــة  ــار سياســات الهجــرة الخارجي ــة وآث حــول فعالي
للاتحــاد الأوروبــي، لا ســيما فــي تفاعلاتــه ضمــن 
العلاقــات الأورو-متوســطية. تعكــس هــذه الاتفاقية 
مراقبــة  تعزيــز  تتضمــن  التــي  الدبلوماســية، 
ــي  ــم المال ــل الدع ــي مقاب ــاد الأوروب ــدود الاتح ح
لتونــس، ترتيبــا مســبقا مــع مصــر. ففــي حالــة 
مصــر، اســتلزمت الاتفاقيــة احتــواء اللاجئيــن 
الفاريــن مــن الصراعــات فــي البلــدان المجــاورة، 
وخاصــة الســودان، مقابــل مســاعدات ماليــة كبيــرة 
)أوكارول، 2023(.  هــذه هــي بعــض الأمثلــة 
توســيعها  يمكــن  حيــث  المنطقــة،  فــي  القليلــة 
لتشــمل الجزائــر والمغــرب والنيجــر وغيرهــا 

الكثيــر )كــوخ، ويبــر وويرينفيلــز، 2018(.

تتزامــن اتفاقيــات الهجــرة هــذه، التــي تحــدث 
علــى خلفيــة الجهــود المتضافــرة التــي يبذلهــا 
الاتحــاد الأوروبــي لتحصيــن حــدوده وإدارة تدفــق 
المهاجريــن، مــع ارتفــاع مثيــر للقلــق فــي الوفيــات 
ــض  ــر الأبي ــة البح ــل منطق ــن داخ ــن المهاجري بي
ــاب  ــي أعق ــه الخصــوص، ف ــى وج المتوســط. عل
ــل،  ــف 2015« )دوفي ــي صي ــرة ف »الهجــرة الكبي
2019(، أدى التركيــز علــى الحاجــة إلــى مراقبــة 
الأوروبيــة  الوكالــة  بواســطة  الهجــرة  تدفقــات 
ــم  للحــدود وخفــر الســواحل بالإضافــة إلــى تصمي
آمنــة«  »بلــدان  إلــى  المحتملــة  للعــودة  خطــط 
ــاد  ــدود الاتح ــى ح ــر عل ــم التوت ــى تفاق ــددة إل مح
ــي،  ــز وكراول ــن-إدواردز، بليت ــي )بالدوي الأوروب
2019(. والجديــر بالذكــر أن المنظمــة الدوليــة 
ــهد  ــام 2017، ش ــذ ع ــه من ــى أن ــير إل للهجــرة تش
البحــر الأبيــض المتوســط أكبــر عــدد مســجل مــن 
ــوادث  ــذه الح ــوع ه ــع وق ــن، م ــات المهاجري وفي
المأســاوية علــى طــول طــرق الهجــرة القادمــة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  مــن  رئيســي  بشــكل 
ــى  ــا إل ــراد فيه ــي يســعى الأف ــا، الت وشــمال أفريقي
العبــور إلــى الاتحــاد الأوروبــي )المنظمــة الدوليــة 
ــد  ــدد متزاي ــى ع ــك إل ــرة، 2023(. وأدى ذل للهج
مــن اتفاقيــات الهجــرة لتخفيــف التوتــر علــى حدود 

الاتحــاد الأوروبــي، فــي حيــن أن هــذه الاتفاقيــات، 
تفاقــم  إلــى  تــؤدي  الحــدود،  مراقبــة  وبالتالــي 
ــاة  ــى وف ــؤدي إل انتهــاكات حقــوق الإنســان ممــا ي
المهاجريــن كمــا هــو مذكــور أعــاه. ويؤكــد التقــاء 
الاتفاقيــات والمخــاوف الإنســانية المتصاعــدة هــذا 
الهجــرة  بيــن سياســات  المعقــد  التفاعــل  علــى 
والحاجــة  الاقتصاديــة،  والمصالــح  الإقليميــة، 
ــا لإدارة  ــليم أخلاقي ــامل وس ــج ش ــى نه ــة إل الملح

ــرة. ــات الهج تدفق

فــي ضــوء هــذه الأحــداث الأخيــرة، تجــري هــذه 
الورقــة فحصًــا شــاملاً للأهــداف الجيوسياســية 
التــي يســعى الاتحــاد الأوروبــي لتحقيقهــا فــي 
ســياق العلاقــات الأورو-متوســطية، مــع توضيــح 
الديناميكيــات المعقــدة المتضمنــة فــي اتفاقيــات 
الهجــرة والســرديات المتضاربــة التــي تخلقهــا 
بيــن الإنســانية والأمــن. يكتســب تحليــل اتفاقيــات 
الهجــرة أهميــة لأنــه يجمــع بيــن القــرب الجغرافــي 
واعتبــارات السياســة، ويلخص الجوانب الرئيســية 
للجيوسياســية مــن خــال )1( أولويــة الأمــن، )2( 
ــة  ــدان ثالث ــة بل ــط كمنطق ــض المتوس ــر الأبي البح
مركزيــة، و )3( الميثــاق الجديــد بشــأن اتفاقيــة 
الهجــرة واللجــوء للاتحــاد الأوروبــي )المشــار 
إليهــا فيمــا يلــي باســم الميثــاق الجديــد( وإمكاناتــه.

يتضمــن الميثــاق الجديــد، الــذي تــم الكشــف عنــه 
المرتبطــة  المعقــدة  التحديــات  معالجــة  بهــدف 
ــو  ــة نح ــه موجه ــددة الأوج ــدة متع ــرة، أجن بالهج
إنشــاء آليــة شــاملة للاتحــاد الأوروبــي للتأهــب 
للأزمــات وإدارتهــا فــي مجــال الهجــرة والتعــاون 
بيــن البلــدان الثالثــة. ومــن ثــم، فهــو يخــدم غرضًــا 
يتــم تأطيــره كآليــة لحمايــة  مزدوجًــا: فهــو لا 
المهاجريــن الأفراد فحســب، بل أيضًــا كأداة لإدارة 
الأزمــات مــن خــال احتــواء تدفقــات المهاجريــن، 
ــية  ــداف الجيوسياس ــم الأه ــر فرصــة لفه ــا يوف مم
ــي،  ــد. وبالتال ــت واح ــي وق ــي ف ــاد الأوروب للاتح
توجــه هــذه الورقــة تركيزهــا نحــو كشــف التفاعــل 
المعقــد بيــن السياســة والجغرافيــا في إطــار الميثاق 
الجديــد والتعمــق فــي آثــاره وإمكاناتــه بالنســبة 
ــي  ــي ف ــاد الأوروب ــية للاتح ــداف الجيوسياس للأه
العلاقــات الأورو-متوســطية، مــع التركيــز بشــكل 

ــات الهجــرة. ــل اتفاقي ــى تحلي خــاص عل
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للاتحــاد  الجيوسياســية  الأهــداف  فهــم  يكتســب 
ــة.  ــباب مقنع ــدة أس ــدة لع ــة متزاي ــي أهمي الأوروب
أولا، الفهــم الدقيــق للدوافــع الأساســية التــي تحــرك 
يوضــح  ســوف  الجيوسياســية  الأهــداف  هــذه 
علــى  السياســات  الهرمــي لأولويــات  الترتيــب 
مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، وبالتالــي يكشــف 
تكــون  حيــث  السياســي  المشــهد  عــن  النقــاب 
ــى الآن،  ــرى. حت ــى أخ ــبقية عل ــا الأس ــة م لسياس
للاتحــاد  الشــاملة  الجيوسياســية  الأهــداف  أدت 
الأورو-متوســطية،  العلاقــات  فــي  الأوروبــي 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  ثــم  ومــن 
أفريقيــا، إلــى إضعــاف مكانــة الاتحــاد الأوروبــي 
فــي المنطقــة مــن خــال المســاهمة فــي زيــادة 
يؤكــد  ثانيــاً، ســوف  التوتــرات علــى حــدوده. 
علــى  الجيوسياســية  الأهــداف  هــذه  استكشــاف 
ــية  ــا والدبلوماس ــن الجغرافي ــل بي ــط المتأص التراب
يوفــر  ممــا  الأورو-متوســطية،  العلاقــات  فــي 
ــل  ــن العوام ــي بي ــل الديناميك ــة للتفاع ــرة ثاقب نظ
التحليــل  ســيظُهر  ثالثـًـا،  والسياســية.  الماديــة 
الشــامل للميثــاق الجديــد فــي ضــوء هــذه الأهــداف 
ــي  ــات الفضــاء الدبلوماســي ف الجيوسياســية إمكان
ــة  ــات الإقليمي ــدة ضمــن الديناميكي ــات المعق العلاق
ــدان  ــق ببل ــا يتعل ــيما فيم ــطية، لا س الأورو-متوس

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

وبنــاء علــى ذلــك، تــم تنظيــم الورقــة علــى النحــو 
للأهــداف  دراســة  الثانــي  القســم  يقــدم  التالــي. 
ــات  ــي العلاق ــي ف ــاد الأوروب ــية للاتح الجيوسياس
الأورو-متوســطية. وفــي إظهــار ذلــك، توضــح 
ــى الخطــاب  ــة الأمــن عل ــل أولوي ــة بالتفصي الورق
الإنســاني، ودور البلــدان الثالثــة والبحــر الأبيــض 
ــد.  ــاق الجدي ــات الميث ــة، وإمكان ــط كمنطق المتوس
ــن  ــة م ــم مجموع ــم بتقدي ــث فيختت ــم الثال ــا القس أم
التوصيــات. هــذه التوصيــات موجهــة إلــى صانعي 
السياســات علــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي م
يتقاســمون الحــدود البريــة والبحريــة مــع دول 
ــا. تدعــو  ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
ــول  ــى تح ــات إل ــذه التوصي ــة له ــدة المركزي العقي
فــي النقطــة المحوريــة فــي تأطيــر خطــاب الاتحــاد 
ــى  ــدود إل ــة الح ــرد مراقب ــن مج ــي ــــ م الأوروب
إعطــاء الأولويــة لأمــن المهاجريــن وحقوقهــم. 

ومــن شــأن هــذا التحــول أن يســهم فــي نهايــة 
المطــاف فــي تعزيــز حضــور الاتحــاد الأوروبــي 
ــن  ــات الأورو-متوســطية م ــن العلاق ــوذه ضم ونف
ــراءات  ــتراتيجي للإج ــم الاس ــادة التنظي خــال إع
أهدافــه  مــع  يتماشــى  بمــا  السياســات  وأطــر 

الجيوسياســية.

الأهداف الجيوسياسية للاتحاد 
الأوروبي وطموحاته الإصلاحية 

الحالية
علــى  “الجيوسياســية”  مصطلــح  ينطــوي 
مفاهيــم مختلفــة، تتــراوح مــن وجهــات النظــر 
ــك  ــى تل ــا إل ــة الجغرافي ــى مركزي ــد عل ــي تؤك الت
ــتراتيجي  ــر الاس ــى النش ــوء عل ــلط الض ــي تس الت
ــح  ــق المصال ــعي لتحقي ــكرية، والس ــوارد العس للم
القــوة«  »سياســات  وديناميكيــات  الاقتصاديــة، 
فــي   .)2023 العايــدي،   ;2023 )كوندنانــي 
الابحــار فــي وجهــات النظــر المتنوعــة هــذه، 
ــية  ــة الدبلوماس ــروري إدراك أن الطبيع ــن الض م
بعُــد »سياســة  الهجــرة تؤكــد علــى  لاتفاقيــات 
المعاييــر  دور  علــى  التركيــز  مــع  القــوة«، 
ــي  ــد الراســخة الت ــزة عــن القواع ــا متمي باعتباره
ــة )هاجــان، 1942(.  تحكمهــا الممارســات العرفي
تســهل وجهــة النظــر هــذه وضــع تصــور موســع 
للجيوسياســية يمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن الأطــر 
ــي  ــم ف ــر والقي ــج المعايي ــة، ويدم ــة التقليدي الإقليمي
ــا مــع التأثيــر  نطاقهــا التحليلــي مــع البقــاء متناغمً

.)2017 )كــووس،  للجغرافيــا  الدائــم 

فــي هــذا الســياق، تضيّــق الورقــة تركيزهــا علــى 
الجانــب المعيــاري للأهــداف الجيوسياســية للاتحاد 
اتفاقيــات  خــال  مــن  تتجلــى  كمــا  الأوروبــي 
ــعى  ــط. يس ــض المتوس ــر الأبي ــي البح ــرة ف الهج
ــة،  ــاد المعياري ــن خــال دراســة الأبع ــل، م التحلي
ــن  ــي، م ــف أن الاتحــاد الأوروب ــح كي ــى توضي إل
اتفاقيــات  فــي  الدبلوماســية  مشــاركاته  خــال 
ــوة  ــات الق ــدات سياس ــي تعقي ــر ف ــرة، لا يبح الهج
فحســب، بــل يصــوغ الاعتبــارات المعياريــة، بمــا 
فــي ذلــك القيــم، ويتشــكل بهــا أيضًــا. يســاهم هــذا 
الاستكشــاف الدقيــق فــي فهم أكثر شــمولية للمشــهد 
ــات  ــط باتفاقي ــه المحي ــدد الأوج ــي متع الجيوسياس
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الهجــرة، مــع تســليط الضــوء علــى الآثــار الأوســع 
ــي،  ــتقرار الإقليم ــة، والاس ــات الدولي ــى العلاق عل

ــة. ــة الأخلاقي والحوكم

لذلــك، فــي ســياق البحــر الأبيــض المتوســط، 
فــإن أحــد الاعتبــارات المعياريــة المهمــة للاتحــاد 
ــابك  ــث تتش ــاون حي ــى التع ــز عل ــي يرتك الأوروب
ــي  ــاد الأوروب ــية للاتح ــداف الجيوسياس ــه الأه في
بشــكل معقــد مــع تنفيــذ سياســة الجــوار الأوروبيــة. 
تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة، باعتبارهــا 
ــة الرئيســية  ــن أدوات السياســة الخارجي واحــدة م
للاتحــاد الأوروبــي، لتعزيــز العلاقات بيــن الاتحاد 
والجنوبييــن،  الشــرقيين  وجيرانــه  الأوروبــي 
وتســهيل تكاملهــم المعــزز، حيــث يلعــب الاتحــاد 
ــا ضمــن الســياق الأوســع  الأوروبــي دورًا مركزيً
للعلاقــات والشــراكات الأورو-متوســطية وتعزيــز 
2020؛  )حمــزاوي،  السياســية  الإصلاحــات 
كيلــي، 2006؛ ســميث، 2005(. ويكتســب إطــار 
السياســة الاســتراتيجية هــذا الأســبقية مــن خــال 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  الأبعــاد  علــى  التركيــز 
تعزيــز  فــي  الإنســان  وحقــوق  والاقتصاديــة 
ــر  ــال توفي ــن خ ــاح م ــز الإص ــات وتحفي العلاق
ــد  ــك، تج ــة لذل ــي. ونتيج ــاد الأوروب ــوال الاتح أم
الأوروبــي  للاتحــاد  الجيوسياســية  الطموحــات 
وســيلة للانتشــار مــن خــال مجموعــة متعــددة 
ــة  ــي سياس ــة ف ــات المتضمن ــن التفاع ــه م الأوج
لكــن،   .)2008 )هــوكالا،  الأوروبيــة  الجــوار 
يصبــح تعقيــد هــذه السياســة واضحًــا عنــد النظــر 
فــي تطبيقهــا علــى الجيــران الشــرقيين والجنوبيين. 
فــي حيــن أن سياســة الجــوار الأوروبيــة تمتــد 
لتشــمل الجيــران الشــرقيين، وتطــرح احتمــال 
باعتبارهــا  الأوروبــي  الاتحــاد  عضويــة  منــح 
ــة للتوائــم مــع القيــم الأوروبيــة،  »مكافــأة« محتمل
بالضــرورة  غائبــاً  يكــون  الحافــز  هــذا  فــإن 
بالنســبة للجيــران الجنوبييــن. وتمنــح هــذه الحالــة، 
بدورهــا، نفــوذاً معينًــا علــى الجيــران الجنوبييــن، 
وهــو مــا يظهــر بشــكل ملحــوظ فــي التعامــل مــع 
دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التي 
تتميــز بأنظمــة اســتبدادية )عبــد الرحيــم، 2019؛ 
نورمــان، 2020؛ نورمــان وميسنســكي، 2023(.

النفــوذ فــي   وفــي الوقــت نفســه، تجلــى هــذا 
الممارســات العمليــة كتحــول لاحتــواء المهاجريــن 

داخــل بلــدان ثالثــة مقابــل المســاعدة الماليــة، وهــي 
آليــة تتجســد بشــكل ملمــوس فــي إطــار دبلوماســية 
2019؛  وتســوراباس،  )آدامســون  الهجــرة 
ــوراباس، 2017،  ــكل، 2020؛ تس ــيبيرج وفول س
التــي  الهجــرة،  دبلوماســية   .)2019  ،2018
ــة  ــدول الثالث ــة اســتخدام ال ــل كيفي توضــح بالتفصي
لســكانها المهاجريــن كأداة للسياســة الخارجيــة فــي 
مفاوضاتهــا مــع دول الشــمال العالمــي، وخاصــة 
ــوة  ــات الق ــا علاق ــي، تخــدم أيضً الاتحــاد الأوروب
غيــر المتكافئــة خــال اتفاقيــات الهجــرة التــي 
أيضًــا  فيهــا  الأوروبــي  الاتحــاد  لــدى  يكــون 
الهجــرة  لاحتــواء  الخاصــة  الأمنيــة  مخاوفــه 
خــارج حــدوده. وهنــا يتعــارض النفــوذ المعيــاري 
للاتحــاد الأوروبــي مــع القيــم الإنســانية التــي 
يتقــارب ويتفاعــل فيهــا النفــوذ فــي إطــار اتفاقيــات 

ــرة. الهج

يصبــح هــذا النفــوذ الاســتراتيجي واضحــا بشــكل 
خــاص عنــد دراســة مجــال الهجــرة، الــذي أصبــح 
للتــداول  محوريــة  نقطــة  متزايــد  نحــو  علــى 
داخــل الدوائــر الأكاديميــة والسياســية علــى مــدى 
العقــود القليلــة الماضيــة. لقــد كانــت المصالــح 
فــي  الدائمــة للاتحــاد الأوروبــي  الجيوسياســية 
ــة  ــا بمثاب ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
خيــط ثابــت، وكثيــراً مــا كان منســوجاً بشــكل معقد 
ــت  ــد وضع ــة. لق ــة والأمني ــاته الخارجي ــي سياس ف
ــا  هــذه السياســات، التــي تــم التأكيــد عليهــا تاريخيً
مــن خــال هــدف تنميــة التفاهــم المتبــادل المرتكــز 
علــى القيــم المشــتركة، الأســاس لمشــاركة الاتحــاد 
ــة الشــرق الأوســط وشــمال  ــع منطق ــي م الأوروب

ــوت، 2018(. ــس أب ــا )جورجاكي أفريقي

إيلاء الأولوية للطابع الأمني

ــات الجيوسياســية للهجــرة تكامــا  تســتلزم التداعي
ــا  ــة والسياســات، مم ــم المعياري ــن القي ــا بي متناغم
ــا شــاملا. وعلــى الرغــم مــن  يعــزز إطــارا تحليلي
ــة،  ــوار الأوروبي ــة الج ــامل لسياس ــور الش الحض
الأوروبــي،  للاتحــاد  السياســية  الأجنــدة  أن  إلا 
بشــكل  تــدور  الهجــرة،  مجــال  فــي  وخاصــة 
واضــح نحــو التركيــز علــى مراقبــة الحــدود، 
ــم المعياريــة للاتحــاد  وهــو مــا يتعــارض مــع القي
الأوروبــي. لقــد انجــذب الخطــاب المتطــور حــول 
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ــد نحــو اســتراتيجية  ــة الحــدود بشــكل متزاي مراقب
الاتحــاد  حــدود  خــارج  المهاجريــن  احتــواء 
الأوروبــي، كمــا هــو موضــح فــي بدايــة هــذه 
الورقــة فــي أمثلــة الاتفاقيــات مــع مصــر وتونــس، 
والتــي توصــف عــادة بأنهــا »التحويــل الخارجي« 

.)2003 بوســويل،   (

غيــر أن نمــوذج التحويــل الخارجــي هــذا يكشــف 
عــن توتــر مــع المبــادئ الأساســية لسياســة الجــوار 
الأوروبيــة. فــي حيــن أن سياســة الخارجيــة تؤكــد 
ــة وتعــزز التعــاون مــن  ــى الضــرورات الأمني عل
سياســة  فــإن  الأمنــي،  الطابــع  إضفــاء  خــال 
ــة نحــو  ــل، موجه ــي المقاب ــة، ف الجــوار الأوروبي
إيجــاد حلــول تعاونيــة. ويســلط هــذا الانقســام 
ــال السياســات داخــل الاتحــاد  ــى اخت الضــوء عل
الأوروبــي، حيــث تبــرز الأولويــات المتباينــة بيــن 
التوجــه الخارجــي والــروح التعاونيــة لسياســة 
ــف  ــا يكش ــة، مم ــى الواجه ــي إل ــوار الأوروب الج
عــن التوتــرات المتأصلــة فــي النهــج الــذي يتبنــاه 
الاتحــاد الأوروبــي فــي التعامــل مــع إدارة الهجرة. 
ــذا  ــق له ــص الدقي ــإن الفح ــو، ف ــذا النح ــى ه وعل
ــا للتفاعــل  ــر عمق ــم أكث ــي فه ــاف يســاهم ف الاخت
والأطــر  الأمنيــة،  الضــرورات  بيــن  المعقــد 
ضمــن  المعياريــة  والاعتبــارات  التعاونيــة، 
الأجنــدة الجيوسياســية الأوســع للاتحــاد الأوروبــي 
فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط والتــي 

ــرة. ــات الهج ــي اتفاقي ــى ف تتجل

تحمــل هــذه الاتفاقيــات أهميــة قصــوى ضمــن 
مصممــة  لأنهــا  المتنافســة  الســرديات  هــذه 
لتحصيــن حــدود الاتحــاد الأوروبــي وتنظيــم تدفــق 
المهاجريــن واللاجئيــن، ومعالجــة الضــرورات 
الأمنيــة والالتــزام بحمايــة رفاهيــة المهاجريــن 
واللاجئيــن الأفــراد، ممــا يعكــس البعــد الإنســاني 
فــي نفــس الوقــت )كاردويــل وديكســون، 2023؛ 
الأهــداف  ازدواجيــة   .)2023 وزاون،  نيمــان 
ــذه  ــغ ه ــن صي ــد ضم ــكل معق ــوجة بش ــذه منس ه
تقديــم  بدورهــا  تتضمــن  والتــي  الاتفاقيــات، 
إطــار  ضمــن  ثالثــة  لــدول  الماليــة  المســاعدة 

.)2023 وميسينســكي،  )نورمــان  التعــاون 

ــرق  ــة الش ــى منطق ــم إل ــح والقي ــذه المصال ــل ه نق
ــة  ــة إضافي ــا يضيــف طبق الأوســط وشــمال أفريقي

مــن التعقيــد إلــى المشــهد الجيوسياســي، حيــث 
ــوازن  ــق الت ــى تحقي ــي إل يســعى الاتحــاد الأوروب
بيــن تأكيــد مصالحــه الإقليميــة والتمســك بمبادئــه 
ديناميكيــات  شــبكة  فــي  والإبحــار  المعياريــة، 
القــوى المعقــدة المتأصلــة فــي العلاقــات الدوليــة. 
ــال، يوضــح كاســارينو )2021(  علــى ســبيل المث
أنــه فــي حيــن أن المحادثــات حــول التعــاون مــن 
أجــل الهجــرة تميــل إلــى أن تســتند فــي البدايــة إلــى 
القيــم المعياريــة للاتحــاد الأوروبــي، فإنهــا تتحــول 
ــن  ــة م ــة الوطني ــات المصلح ــى مناقش ــرعة إل بس
ــدول الثالثــة.  قبــل كل مــن الاتحــاد الأوروبــي وال
هــذه المصالــح تتجــاوز الهجــرة، لا ســيما مــن 

ــة. ــدان الثالث ــب البل جان

ــات  ــن الخطاب ــم م ــى الرغ ــياق، عل ــذا الس ــي ه ف
ــى  ــد عل ــي تؤك ــي الت ــاد الأوروب ــة للاتح المعياري
ــارتو )2015(  ــل س ــرض دي ــانية، يفت ــم الإنس القي
أن الاتحــاد الأوروبــي يتبنــى اســتراتيجية »تعظيــم 
المنفعــة« ضمــن نهجــه المعيــاري عندمــا يواجــه 
يؤكــد  الوطــن«.  مــن  »قريبــة  تعتبــر  أحــداث 
تعظيــم  اســتراتيجيات  نحــو  العملــي  التحــول 
الاتحــاد  قيــام  المنفعــة علــى ضــرورة حتميــة 
ــر المشــهد الجيوسياســي  ــي بالإبحــار عب الأوروب
المعياريــة  المعقــد، حيــث تتشــكل الاعتبــارات 
علــى أســاس القــرب والفوريــة. إن تبنــي مثــل هــذه 
الاســتراتيجيات فــي مجــال اتفاقيــات الهجــرة يــدل 
ــادئ  ــق المب ــم تطبي ــث يت ــق حي ــوازن دقي ــى ت عل
ــع إعطــاء الأســبقية  ــي، م ــة بشــكل انتقائ المعياري
ــة  ــى حماي ــل الأمــن، عل ــة، مث ــارات العملي للاعتب

ــن. ــوق المهاجري حق

يتميــز هــذا بميــل ملحــوظ نحــو إعطــاء الأولويــة 
للضــرورات الأمنيــة، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك على 
ــة الراســخة الأخــرى.  ــر الأوروبي حســاب المعايي
تتجلــى عمليــة إعــادة المعايــرة هــذه بشــكل بــارز 
التحالــف  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد  ميــل  فــي 
الشــرق  منطقــة  فــي  الاســتبدادية  الــدول  مــع 
 .)2022 )ســكاري،  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن التحــولات الزلزاليــة 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــهدتها منطق ــي ش الت
ــة فــي  ــذ الانتفاضــات العربي ــا، وخاصــة من أفريقي
عــام 2011، لــم تتــرك أثــرا لا يمحــى داخــل 
ــا  ــرددت أصداؤه ــل ت ــها فحســب، ب ــة نفس المنطق
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الأوروبــي.  الاتحــاد  أنحــاء  فــي جميــع  أيضــا 
ونتيجــة لذلــك، شــهد نفــوذ الاتحــاد الأوروبــي فــي 
ــاً  ــا ضعف ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
مصاحبــاً، ممــا يعكــس التأثيــر المتصاعــد لأحــداث 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى 
ــة للاتحــاد الأوروبــي. ومــن  ــات الداخلي الديناميكي
الأمثلــة الجديــرة بالذكــر ظهــور تنظيــم الدولــة 
الإســامية )داعــش( وهجماتــه اللاحقــة فــي مــدن 
أوروبيــة مختلفــة، إلــى جانــب النــزوح الجماعــي 
الناجــم عــن الحــرب الأهليــة الســورية. لقــد شــكلت 
ــد بيــن  ــر التفاعــل المعق هــذه الأحــداث بشــكل كبي
الأوســط  الشــرق  ومنطقــة  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــراد  ــد مــن الأف ــث لجــأ العدي ــا، حي وشــمال أفريقي
ــى  ــدول المجــاورة لســوريا وحت ــى ال ــن إل النازحي
داخــل أوروبــا )بويــد أندرســون، 2021؛ المجلــس 

الأوروبــي للعلاقــات الخارجيــة، 2019(.

تؤكــد هــذه الأمثلــة ســعي الاتحــاد الأوروبــي 
إلــى القيــام بــدور جيوسياســي موســع فــي منطقــة 
ــى  ــا، خاصــة عل الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
خلفيــة المشــهد السياســي المتطــور والفــرص التــي 
تدعــو الاتحــاد الأوروبــي إلــى تعزيــز وجــوده 
الاســتراتيجية  المنــاورات  خــال  مــن  ونفــوذه 
الرغــم  وعلــى  لكــن،  السياســات.  وتعديــات 
مــن هــذه التطلعــات، يظــل الاتحــاد الأوروبــي 
هامشــياً فــي الأحــداث الكبــرى فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، ممــا يســلط الضــوء 
علــى التحديــات المعقــدة الكامنــة فــي الإبحــار فــي 
التعقيــدات الجيوسياســية فــي المنطقــة. ويشــير 
ــادة  ــى إع ــي إل ــاد الأوروب ــة الاتح ــى حاج ــذا إل ه
معايــرة اســتراتيجياته والانخــراط بشــكل اســتباقي 
مــع الديناميكيــات الجيوسياســية المتطــورة للتأكيــد 
علــى دور أكثــر أهميــة فــي تشــكيل الأحــداث 
ــا. ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي داخــل منطق

ومــع أخــذ ذلــك فــي الاعتبــار، يتبنــى الاتحــاد 
المشــهد  فــي  الابحــار  أثنــاء  الأوروبــي، 
الجيوسياســي للبحــر الأبيــض المتوســط، نهجًــا 
دقيقـًـا يتميــز بالتأثيــر الضمنــي بدلاً مــن التوجيهات 
ــدرة  الصريحــة )يونجــز، 2015(. فهــو يعكــس ق
ــتراتيجي  ــف الاس ــى التكي ــي عل ــاد الأوروب الاتح
العلاقــات الأورو- تعقيــدات  مــع  التعامــل  فــي 

ــات الهجــرة كقنــوات  متوســطية، واســتخدام اتفاقي

الضمنــي،  التأثيــر  ممارســة  خلالهــا  مــن  يتــم 
وبالتالــي المســاهمة فــي الخطــاب المســتمر حــول 
الطبيعــة المتعــددة الأوجه للتفاعلات الجيوسياســية 
ــذ  ــم. ويأخ ــي الحاس ــال الجغراف ــذا المج ــل ه داخ
هــذا النهــج الضمنــي منعطفًــا أكثــر وضوحًــا عنــد 
ــة الحــدود، وهــو التحــول  دراســة سياســات مراقب
الــذي أصبــح واضحًــا بشــكل خــاص فــي أعقــاب 

ــا. ــق تناقضً ــا خل ــة، مم ــات العربي الانتفاض

كانــت النتيجــة المترتبــة علــى هــذا التناقــض هــي 
مــزدوج،  لســرد  الأوروبــي  الاتحــاد  صياغــة 
والخطــاب  الإنســاني  الخطــاب  بيــن  يتأرجــح 
مــع  متأصــل  فــي صــراع  وكلاهمــا  الأمنــي، 
الازدواجيــة  هــذه  وتــزداد  البعــض.  بعضهمــا 
الجيوسياســي  النفــوذ  تضــاؤل  بســبب  تعقيــداً 
للاتحــاد الأوروبــي فــي المنطقــة، ويخلــق هــذا 
الســرد المتغيــر تنافــراً ملموســاً بيــن الأهــداف 
الجيوسياســية المعلنــة للاتحــاد الأوروبــي وأفعالــه 
ــي الانفصــال  ــة. ويتلخــص هــذا التناقــض ف الفعلي
مقابــل  الأوروبــي  الاتحــاد  يفعلــه  »مــا  بيــن 
مــا يقولــه الاتحــاد الأوروبــي«، ممــا يوضــح 
التحديــات والتعقيــدات الكامنــة فــي صياغــة وتنفيــذ 
أهــداف جيوسياســية متماســكة فــي ســياق اتفاقيــات 

الهجــرة فــي المنطقــة. 

البحر الأبيض المتوسط  ومركزية الدول 
ثالثة 

الأوســع  الجيوسياســية  الأهــداف  مــع  تماشــياً 
للاتحــاد الأوروبــي، فــإن لهــذه الاتفاقيــات تأثيــراً 
ملحوظــاً علــى العلاقــات الأوروبيــة المتوســطية، 
ــل  ــى البحــر الأبيــض المتوســط. يحت ــي عل وبالتال
أهميــة  ذات  مكانــة  المتوســط  الأبيــض  البحــر 
قصــوى بســبب خصائصــه الجغرافيــة والسياســية 
المميــزة، وهــي أهميــة أصبحــت واضحــة بشــكل 
متزايــد خــال العقــد الماضــي. إن الفحص بصورة 
أدق لأدوات السياســة التــي يســتخدمها الاتحــاد 
ــطية  ــات الأورو-متوس ــز العلاق ــي لتعزي الأوروب
يشــير إلــى أنــه قــد تــم إنشــاء مفاوضــات تعاونيــة، 
والتــي يمكــن اســتخدامها كأداة لمزيــد مــن التعــاون 

ــك الهجــرة. بمــا فــي ذل

والجديــر بالذكــر أن الشــراكة الأورو-متوســطية، 
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المعروفــة باســم عمليــة برشــلونة، تقــدم مثــالً 
ــاد  ــتراتيجية للاتح ــاركة الإس ــى المش ــا عل واضحً
ــة،  ــة الأوروبي ــة )المفوضي ــي المنطق ــي ف الأوروب
ــطية،  ــراكة الأورو-متوس ــن الش 2023a(. تتضم
بيــن  التعــاون   ،1995 عــام  فــي  بــدأت  التــي 
ــي ودول  ــاد الأوروب ــي الاتح ــاء ف ــدول الأعض ال
ــد  ــع تحدي ــرى، م ــط الأخ ــض المتوس ــر الأبي البح
ــز  ــز شــاملة: )1( تعزي ــاث ركائ ــر ث ــا عب أهدافه
الســام والاســتقرار، )2( الســعي لتحقيــق الرخــاء 
ــن الشــعوب  ــارب بي المشــترك، و )3( تيســير التق
ــانية  ــة وإنس ــة وثقافي ــراكة اجتماعي ــن خــال ش م

ــاملة. ش

وفقــا للمبــادئ الأساســية للجيوسياســية، تظهــر 
ــاد  ــا الاتح ــن خلاله ــاة ينشــر م ــذه الشــراكة كقن ه
ــي  ــة، ف ــي المنطق ــاري ف ــه المعي ــي نهج الأوروب
منطقتــي  بلــدان  مــع  علاقاتــه  لتعزيــز  ســعي 
المشــرق والمغــرب العربــي. تجســد هــذه المبــادرة 
المتعــددة الأوجــه دمجًــا اســتراتيجياً للعلاقــات 
الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، ممــا يعكــس 
الــدور الاســتباقي للاتحــاد الأوروبــي فــي تشــكيل 
المشــهد الجيوسياســي للمنطقــة الأورو-متوســطية. 
وعلــى هــذا النحــو، فــإن التحليــل الدقيــق للشــراكة 
قيمــة  عدســة  بمثابــة  يكــون  الأورو-متوســطية 
ــية  ــة الجيوسياس ــز الوكال ــا تميي ــن خلاله ــن م يمك
المتطــورة للاتحــاد الأوروبــي وســعيه لتحقيــق 
ــة الجيوسياســية  ــي الأرضي ــة ف الأهــداف المعياري
ــض المتوســط. ــة للبحــر الأبي ــدة والديناميكي المعق

ويــدور هــذا، كمــا تــم التأكيــد عليــه فــي المقدمــة، 
ــات  ــي ديناميكي ــة ف ــدان الثالث ــة البل ــول مركزي ح
صفقــات الهجــرة. تنبــع هــذه الأهميــة مــن الشــرط 
ــة  ــى موافق ــول عل ــي الحص ــل ف ــي المتمث الأساس
ــة  ــا سياس ــتخدم فيه ــي تس ــة الت ــدان الثالث ــذه البل ه
مســاومة  كورقــة  اســتراتيجي  بشــكل  الهجــرة 
المشــاريع  وتأثيــر  الدوليــة  مكانتهــا  لتعزيــز 
)جرينهيــل، 2010؛ تســوراباس، 2019(. وكثيراً 
مــا تتســم هــذه الظاهــرة باســتخدام المهاجريــن 
الافتقــار  إلــى  تميــل  كســاح، وهــي ممارســة 
إلــى حلــول مســتدامة لمعالجــة الأســباب الجذريــة 
تنضــم  عندمــا  المثــال،  ســبيل  علــى  للهجــرة. 
تونــس أو مصــر لمســاعدة الاتحــاد الأوروبــي 
ــن واضحــة  ــاب قواني ــإن غي ــي إدارة الهجــرة، ف ف

لتكامــل الهجــرة داخــل أراضيهمــا قــد يجعــل تدفــق 
المهاجريــن نحــو الاتحــاد الأوروبــي أكثــر جاذبيــة 
للأفــراد الذيــن يبحثــون عــن حيــاة آمنــة ومأمونــة، 
ــتخدام  ــي اس ــات ف ــم التحدي ــى تفاق ــؤدي إل ــا ي مم
المهاجريــن كســاح بــدلا مــن التخفيــف مــن ذلــك.

ــرة،  ــداث الأخي ــلطت الأح ــك، س ــى ذل ــاوة عل ع
كمــا تبيــن بوضــوح مــن أزمــة الحــدود اليونانيــة- 
التركيــة فــي عــام 2020 )ســتامولي، 2023(، 
دول  مــع  الاتفاقيــات  هــذه  أن  علــى  الضــوء 
ــور  ــزات لظه ــة محف ــون بمثاب ــن أن تك ــة يمك ثالث
الأوروبــي.  الاتحــاد  حــدود  علــى  صراعــات 
وفــي هــذه الحالــة، اســتخدمت تركيــا اللاجئيــن 
مســتفيدة  للمســاومة،  كأداة  اســتراتيجي  بشــكل 
مــن حركتهــم للمطالبــة بدعــم الاتحــاد الأوروبــي 
لعملياتهــا العســكرية فــي ســوريا ومواصلــة الدعــم 
ــس  ــا )هيومــن رايت ــي تركي ــن الســوريين ف للاجئي
ــم  ــا ل ــت لاحــق، عندم ــي وق ــش، 2022(. وف ووت
يتــم تقديــم المســاعدة مــن الاتحــاد الأوروبــي علــى 
ــا أدى  ــا، مم ــح حدوده ــا بفت ــددت تركي ــور، ه الف
ــرارة  ــعال ش ــن وإش ــدد المهاجري ــاع ع ــى ارتف إل
اشــتباكات عنيفــة، ممــا أدى إلــى ســقوط قتلــى 

ــي. ــاد الأوروب ــدود الاتح ــى ح عل

بيــن  التــوازن  تحقيــق  يصبــح  الســبب،  ولهــذا 
الأهــداف الجيوسياســية والالتــزام القــوي بحقــوق 
الإنســان أمــراً ضروريــاً لمنــع مثــل هــذه الأزمــات 
ــة التــي تشــكل جــزءاً لا  ــر الأخلاقي ودعــم المعايي
يتجــزأ مــن هويــة الاتحــاد الأوروبــي ومكانتــه 
العالميــة. وبدافــع مــن ضــرورة تحصيــن حــدوده 
الجغرافــي  الموقــع  جانــب  إلــى  الخارجيــة، 
ــا  ــط، غالبً ــض المتوس ــر الأبي ــتراتيجي للبح الاس
مــا تبــرز المناقشــات حــول اتفاقيــات الهجــرة 
ــا مــا تطغــى  دور ومصالــح البلــدان الثالثــة، وغالبً
ــة للاتحــاد  ــى الأهــداف الجيوسياســية الجوهري عل
الأوروبــي والقيــم المعياريــة المقصــودة بشــأن 
ــار  ــي إط ــتها ف ــم مناقش ــي تت ــان الت ــوق الإنس حق

دبلوماســية الهجــرة.

فــي حيــن أن الأنمــاط المذكــورة أعــاه هــي جــزء 
ــات الأورو-متوســطية،  ــم العلاق لا يتجــزأ مــن فه
ــات الهجــرة،  ــة اتفاقي ــى حال ــا عل ــي تطبيقه وبالتال
فــإن التحليــل الشــامل يســتلزم إدراج الأهــداف 
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هــذه  فــي  الأوروبــي  للاتحــاد  الجيوسياســية 
الأنمــاط. ويؤكــد كوليــر )2016( علــى ثــاث 
ــد  ــار عن ــي الاعتب ــا ف ــب أخذه ــمة يج ــاط حاس نق
الخــوض فــي الأهــداف الجيوسياســية للاتحــاد 
الأوروبــي فــي إدارة الهجــرة: )1( الاعتــراف 
بالمجموعــة المتنوعــة مــن الجهــات الفاعلــة غيــر 
المتجانســة فــي المنطقــة، حيــث لا يمكــن تصميــم 
ــد  ــم إدراك تعقي ــا يت ــج بشــكل فعــال إلا عندم النتائ
هــذه الجهــات الفاعلــة؛ )2( توســيع سياســة الجوار 
الأوروبيــة لتشــمل حوافــز للــدول غيــر الأعضــاء، 
ــة  ــة الجنوبي ــي المنطق ــودة ف ــك الموج وخاصــة تل
أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  دول  مثــل 
والتــي هــي غيــر مؤهلــة للانضمــام لعضويــة 
ــة  الاتحــاد الأوروبــي؛ و)3( دمــج الجهــات الفاعل
غيــر الحكوميــة فــي عمليــات تطويــر السياســات، 
طــرق  فــي  المحوريــة  بأدوارهــا  والاعتــراف 
الهجــرة ومعرفتهــا المباشــرة لمعالجــة المقتضيــات 
الســائدة فــي البحــر الأبيــض المتوســط. ومــن 
خــال هــذه الأمــور، يمكــن للاتحــاد الأوروبــي أن 
يعــزز نهجًــا أكثــر شــمولية وفعاليــة لإدارة الهجــرة 
يوفــر  ممــا  الأورو-متوســطي،  الســياق  فــي 
تطلعاتــه  لمواءمــة  الأوروبــي  للاتحــاد  طريقـًـا 
الجيوسياســية مــع تدابيــر سياســية عمليــة وشــاملة.

الميثاق الجديد وإمكانياته

يســعى الميثــاق الجديــد، الــذي لــم يتــم تقديمــه 
كقانــون بعــد، ولكــن حصلــت أقســام أساســية مــن 
الاقتــراح علــى موافقــة مــن المجلــس والــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، والمصمــم 
لمعالجــة التعقيــدات والمصالــح المتباينــة داخــل 
ــذي  ــوازن ال ــق الت ــى تحقي ــي، إل ــاد الأوروب الاتح
يســعى إلــى التوزيــع العــادل للعــبء المرتبــط 
 .)2023b الأوروبيــة،  )المفوضيــة  بالهجــرة 
مــدى ســيركز  أي  إلــى  نــرى  أن  يبقــى  لكــن، 
بــدلاً  الإنســان  حقــوق  علــى  الجديــد  الميثــاق 
ــر  مــن التوجــه الخارجــي. ومــع ذلــك، كمــا ذك
مســألتان  هنــاك   ،)2023( كــوز  ولــو  بيرينــز 
المســؤولية  تقاســم  مســألة  »أولاً،  واضحتــان: 
ــع أنحــاء  وكيــف يمكــن جعلهــا ملموســة فــي جمي
ــه كل  ــي ســياق تتراجــع في ــي، ف الاتحــاد الأوروب
دولــة عضــو بشــكل متزايــد خلــف حدودهــا. ثانيــاً، 
ــة مــع نظــام  ــر الحماي ــن معايي ــة بي ــة الموازن كيفي

يهــدف إلــى معالجــة طلبــات اللجــوء بســرعة أكبــر 
ــم  ــس لديه ــن لي ــك الذي ــادة أولئ ــى الحــدود وإع عل

ــاء«. ــي البق ــق ف الح

الميثــاق  يســعى  الرئيســية،  بنــوده  بيــن  ومــن 
عمليــات  فــي  التعــاون  تعزيــز  إلــى  الجديــد 
ــدم  ــى ع ــد عل ــال التأكي ــن خ ــاذ م ــث والإنق البح
تجريــم هــذه الأنشــطة. وفــي حيــن يتداخــل تقاســم 
المســؤولية مــع اهتمامــات الاتحــاد الأوروبــي فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، فــإن توحيــد الأدوات علــى 
ــيط  ــتقبال وتبس ــي للاس ــاد الأوروب ــتوى الاتح مس
فعاليتهــا للعــودة مــن خــال العلاقــات القائمــة مــع 
بلــدان ثالثــة يــؤدي إلــى إضفــاء التوجــه الخارجي.

عــاوة علــى ذلــك، يقــدم الميثــاق الجديــد آليــة 
تضامــن طوعيــة، تشــمل خيــارات النقــل إلــى 
لتعزيــز  الماليــة،  المســاهمة  أو  آخــر  مــكان 
الاســتجابات التعاونيــة بيــن الــدول الأعضــاء مــع 
إضافــة لائحــة إدارة اللجــوء والهجــرة. وتخــدم 
تقــدم  كبيــرة، حيــث  قــوة  كنقطــة  الآليــة  هــذه 
ــم  ــي« المصم ــن الإلزام ــداً »للتضام ــاً جدي مفهوم
ــة  ــي حال ــة العضــو ف ــن الدول ــبء ع ــف الع لتخفي
الهجــرة  مــن  متناســب  غيــر  لتدفــق  تعرضهــا 
مــن  هــذا مجموعــة  يقــدم  بنظيراتهــا.  مقارنــة 
الخيــارات للــدول الأعضــاء، تشــمل )1( نقــل 
عــدد معيــن مــن طالبــي اللجــوء داخــل أراضيهــم، 
)2( دفــع مســاهمة لــكل طالــب لجــوء تــم رفــض 
نقلــه، و)3( توفيــر الدعــم المالــي للاحتياجــات 
ــق والمعــدات  ــن والمراف ــل الموظفي التشــغيلية، مث
ــزال  ــك، لا ي ــع ذل ــرو،2023(. وم ــة )ليبوري الفني
ــد  ــة مــع التأكي ــي جمــع هــذه الآلي ــن النظــر ف يتعي
ــه. ــق علي ــد المتف ــاق الجدي ــي الميث ــى العــودة ف عل

وفــان  زومــرز  يجــادل  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــت )2018( بشــكل مناســب  ــان ليمب ــوس وف نورل
بــأن »إضفــاء التوجــه الخارجــي علــى حــدود 
لإبقــاء  طــرق  إيجــاد   - الأوروبــي  الاتحــاد 
ــاء  ــع إنش ــا م ــر الشــرعيين خارجً ــن غي المهاجري
ــه  ــم تقديم ــت نفســه يت ــي الوق ــة« ف »طــرق قانوني
علــى أنــه »النهــج )الجديــد( للاتحــاد الأوروبــي«. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا يشــير إلــى العديــد 
الهجــرة، إلا أن هــذه  مــن صفقــات واتفاقيــات 
الاتفاقيــات  مــن  كل  علــى  تنطبــق  الملاحظــة 
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الاتحــاد  مســتوى  علــى  والاتفاقيــات  الثنائيــة 
الأوروبــي الموقعــة مــع دول ثالثــة، وخاصــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. والنتيجة 
هــي ســيناريو يتســم بعــدم فعاليــة الســيطرة علــى 
الهجــرة، وانتهــاكات حقــوق الإنســان، وعلاقــات 
القــوة غيــر المتكافئــة، كمــا شــهدنا مــن قبــل. إلــى 
ــج  ــى نتائ ــروف إل ــذه الظ ــؤدي ه ــد ت ــدى ق أي م
ــر خاضــع  ــذا أم ــد، ه ــاق الجدي ــع الميث ــة م مختلف

للنقــاش.

بالضبــط،  المتضــارب  الســرد  هــذا  وبســبب 
ــف ملحوظــة.  ــد نقطــة ضع ــاق الجدي ــر الميث يظُه
وكمــا هــو موضــح أعــاه وحســب مــا يتجلــى فــي 
أحــدث النقــاط المتفــق عليهــا فــي الميثــاق الجديــد، 
يكشــف التحليــل الأكثــر دقــة أن المبــادئ الأساســية 
موجهــة فــي الغالــب نحــو تعزيــز حــدود الاتحــاد 
الأوروبــي وإعطــاء الأولويــة لـــ »هجــرة العودة«. 
هــذا التركيــز علــى هجــرة العــودة يزيــد مــن 
الأهميــة المتزايــدة فــي الســياق الأوســع للعلاقــات 
الأورو-متوســطية، ومــن المتوقــع أن يحفــز الميــل 
ــة.  ــات هجــرة إضافي ــي اتفاقي ــد للدخــول ف المتزاي
ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك جانــب »التأهــب 
والــذي  بالهجــرة«،  المتعلقــة  الأزمــات  وإدارة 
المبكــر والتنبــؤ.  يــدور حــول أنظمــة الإنــذار 
لكــن، يبــدو أن هــذا النهــج الاســتراتيجي يتعــارض 
مــع المنظــور الإنســاني البحــت. توقــع التهديــدات 
المحتملــة قــد يدفــع الاتحــاد الأوروبــي عــن غيــر 
قصــد نحــو البحــث عــن اتفاقيــات هجــرة إضافيــة، 
ــات  ــي الصراع ــة ف ــدول المتورط ــع ال ــة م خاص
ــة  ــي حال ــا شــهدنا ف ــا، كم ــدول المجــاورة له أو ال

ــس. تون

للاتحــاد  الجيوسياســية  الأهــداف  مجــال  فــي 
الأوروبــي، فــإن هــذه العلاقــة غيــر المتكافئــة 
المســتمدة مــن اتفاقيــات الهجــرة الحاليــة وعناصــر 
الميثــاق الجديــد، إلــى جانــب إعطــاء الاتحــاد 
الأوروبــي الأولويــة للأمــن علــى حســاب حقــوق 
ــد  ــذي ق ــاري ال ــوذ المعي ــن النف ــل م ــان، تقل الإنس
يمتلكــه الاتحــاد الأوروبــي علــى مســتوى البلــدان 
ــرورات  ــن الض ــر بي ــذا التوت ــر ه ــة. لا يؤث الثالث
الأمنيــة واعتبــارات حقــوق الإنســان علــى فعاليــة 
أيضًــا  يشــكل  بــل  فحســب،  الهجــرة  اتفاقيــات 
الأورو-متوســطية  للعلاقــات  الأوســع  الســرد 

الجيوسياســية  الأهــداف  مــع  إلــى جنــب  جنبـًـا 
للاتحــاد الأوروبــي فــي المنطقــة. تمتــد التداعيــات 
ــم السياســة المباشــرة،  إلــى مــا هــو أبعــد مــن عال
حيــث تؤثــر علــى الخطــاب المعيــاري والموقــف 
ــا يتصــارع  ــي. وبينم ــاد الأوروب ــي للاتح الأخلاق
المعقــدة  الديناميكيــات  مــع  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــادة  ــروري إع ــن الض ــح م ــرة، يصب لإدارة الهج
ــوق  ــة وحق ــاوف الأمني ــن المخ ــوازن بي ــم الت تقيي
الإنســان فــي إطــار أهدافــه الجيوسياســية مــن 

ــد. ــاق الجدي ــال الميث خ

الخلاصة والتوصيات 
السياسية

كمــا أوضحنــا ســابقاً، علــى الرغــم مــن أوجــه 
إلا  الجديــد،  الميثــاق  فــي  المتأصلــة  القصــور 
المســتمر، يوفــر منصــة  لتطــوره  أنــه، نظــراً 
وفرصــة لمتابعــة الأهــداف الجيوسياســية للاتحــاد 
الأوروبــي في ســياق العلاقات الأورو-متوســطية. 
الــذي  النهــج  فــي  متأصــل  توتــر  ينشــأ  لكــن، 
يتبنــاه الميثــاق الجديــد، ولا ســيما فــي التزامــه بـــ 
»الاســتعداد وإدارة الأزمــات المتعلقــة بالهجــرة«. 
لقــد كــررت العديــد مــن المنظمــات الإنســانية 
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــي ال ــث تدعّ ــر حي ــذا الأم ه
ــى العناصــر  ــت عل ــا وافق ــي أنه ــاد الأوروب الاتح
ــادم  ــك الحــد مــن العــدد الق الأساســية، بمــا فــي ذل
)هينلــي، 2023(. وكمــا ذكرنــا فــي المقدمــة، فقــد 
أدت الصفقــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتونــس 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــن المهاجري ــد م ــاة العدي ــى وف إل
يحاولــون عبــور الصحــراء قبــل أن تؤثــر عليهــم 
شــروط الصفقــة )تونــدو، 2023(. ومــن الممكــن 
أن يــؤدي تحديــد التهديــدات المحتملــة إلــى مزيــد 
مــن اتفاقيــات الهجــرة، وبالتالــي وفــاة مهاجريــن، 
ــا  ــى أنه ــي ينُظــر إليهــا عل ــدول الت خاصــة مــع ال
مناطــق صــراع »محتملــة« أو البلــدان المجــاورة 

لهــا.

الأوروبــي  الاتحــاد  أولويــات  كانــت  تاريخيــاً، 
فيمــا يتعلــق بالأمــن أقــل مــن تحقيــق أهدافــه 
المقصــودة، الأمــر الــذي دفــع إلــى إعــادة التقييــم 
حيــث يظهــر النفــوذ المعياري كأداة حاســمة ضمن 
الديناميكيــات السياســية لاتفاقيــات الهجــرة. ولهــذا 
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ــاركة  ــى مش ــد عل ــاق الجدي ــوي الميث ــبب ينط الس
للاتحــاد  اســتراتيجية  فرصــة  ويمثــل  محتملــة 
الأوروبــي لتعزيــز التفاعــل المتناغــم بيــن الجهات 
الفاعلــة المتنوعــة وغيــر المتجانســة داخــل منطقــة 
ــذي  ــار ال ــو الإط ــط، وه ــض المتوس ــر الأبي البح
ــن خــال الشــراكة الأورو- ــل م ــم إنشــاؤه بالفع ت
ــال الاســتفادة مــن خطابــه  ــن خ متوســطية. وم
المعيــاري ودمجــه فــي اتفاقيــات الهجــرة، يســتطيع 
الاتحــاد الأوروبــي تعزيــز الحلــول المتوافقــة مــع 
حقــوق الإنســان بــدلا مــن التركيــز علــى العــودة. 
ويمكنــه أيضًــا أن يســاهم فــي تعزيــز الممارســات 
لتحديــات  التصــدي  فــي  والشــاملة  التعاونيــة 
ــن  ــة م ــذه الغاي ــق ه ــن تحقي ــن الممك ــرة. وم الهج
ــذي  ــد ال ــاق الجدي ــن الميث ــة م ــخة معدل خــال نس
لا يعطــي الأولويــة »للحــد مــن عــدد الوافديــن 
ــه يشــجع التعــاون  ــى الاتحــاد الأوروبــي« ولكن إل
والقيــم الإنســانية. ويتوافــق هــذا النهــج أيضًــا مــع 
الأهــداف الشــاملة للشــراكة الأورو-متوســطية، 
ممــا يخلــق بيئــة مواتيــة للتعــاون والحــوار متعــدد 
ــهد  ــي المش ــاركة ف ــراف المش ــن الأط ــه بي الأوج
المتوســطية  للعلاقــات  المعقــد  الجيوسياســي 

والأورو-متوســطية.

توصيات لصانعي السياسات على 
مستوى الاتحاد الأوروبي

لتجنــب الاستســام لســرد أوليــة الأمــن، لابــد أن  •
تشــمل الأهداف الجيوسياســية للاتحــاد الأوروبي 
كمــا  الماديــة،  القــوة  ديناميكيــات  فقــط  ليــس 
تتجلــى فــي الضوابــط علــى الحــدود، بــل وأيضــاً 
ديناميكيــات القــوة السياســية، التــي تنطــوي علــى 
التفاعــل بيــن الجغرافيــا والدبلوماســية. ويعــد 
ــا لضمــان معالجــة  هــذا النهــج الشــامل ضروري
الميثــاق الجديــد بشــكل فعــال لضــرورات مراقبة 
حــدود الاتحــاد الأوروبــي ورفاهيــة المهاجريــن 
ــراف  ــذا الاعت ــتلزم ه ــة. ويس ــي إطــار الاتفاقي ف
تدفقــات  تشــكل  التــي  الجغرافيــة  بالحقائــق 
ــي تنطــوي  ــدات الدبلوماســية الت الهجــرة والتعقي
عليهــا المفاوضــات مــع البلــدان الشــريكة، والتــي 

ــد.  ــاق الجدي يتعيــن دمجهــا فــي الميث

فــي تعزيــز فعالية اتفاقيــات الهجــرة، حيث يعمل  •
الميثــاق الجديــد كنمــوذج محتمــل للاتفاقيــات 

المســتقبلية، يتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبــي، 
جنبــاً إلــى جنــب مــع بلــدان ثالثــة، أن يعمــل 
ــددة  ــداف المح ــع الأه ــم م ــة أهدافه ــى مواءم عل
وخاصــة  متوســطية،  الأورو-  الشــراكة  فــي 
فيمــا يتعلــق بالســام والاســتقرار. يــدل هــذا 
التوافــق مــع أهــداف الشــراكة الأورو-متوســطية 
علــى الالتــزام بتعزيــز الســام والاســتقرار فــي 
ــة البحــر الأبيــض المتوســط، والاعتــراف  منطق
بالترابــط بيــن الــدول مــن أجــل الرفــاه الجماعــي 
للمنطقــة. ومــن الممكــن أن يــؤدي مثــل هــذا 
ــداف  ــق الأه ــهيل تحقي ــى تس ــق إل ــد المنس الجه
بطريقــة  الأوروبــي  للاتحــاد  الجيوسياســية 
تتوافــق مــع أولويــات الشــراكة، وبالتالــي تعزيــز 
المزيــد مــن الانســجام. ويعتــرف هــذا النهــج 
ــرة  ــدة لإدارة الهج ــدات الفري ــات والتعقي بالتحدي
مــع  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  ســياق  فــي 
التركيــز علــى التعــاون والأهــداف المشــتركة 
مــن  للمنطقــة  المتنوعــة  الاحتياجــات  لتلبيــة 

ــد. ــاق الجدي ــال الميث خ

لقــد أصبــح رفــع مســتوى التــوازن بيــن الأهداف  •
للاتحــاد  والخارجيــة  الداخليــة  الجيوسياســية 
الأوروبــي يشــكل ضــرورة بالغــة الأهميــة. وهذا 
التنافــر، الــذي يتســم بالإفــراط فــي التركيــز علــى 
مخــاوف الاتحــاد الأوروبــي فيمــا يتعلــق بمراقبة 
الصراعــات  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  لا  الحــدود، 
ــل  ــب، ب ــي فحس ــاد الأوروب ــدود الاتح ــى ح عل
ينحــرف أيضًــا عــن الغــرض المقصــود مــن 
اتفاقيــات الهجــرة. وبالتالــي، فــإن هــذا الاختــال 
ــاملة  ــية الش ــداف الجيوسياس ــق الأه ــق تحقي يعي
الأورو- العلاقــات  فــي  الأوروبــي  للاتحــاد 

متوســطية، وبالتالــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــة الاتحــاد  ــه يضعــف مكان ــا، لأن وشــمال أفريقي
ــاهمة  ــن خــال المس ــة م ــي المنطق ــي ف الأوروب
ــك،  ــدوده. ولذل ــى ح ــرات عل ــد التوت ــي تصاع ف
فــإن تصحيــح هــذا الخلــل فــي التــوازن الداخلــي 
والخارجــي أمــر ضــروري بالنســبة للاتحــاد 
الأوروبــي لتعزيــز نهــج أكثــر فعاليــة وانســجاما 
فــي تعاملاتــه مــع العلاقــات الأورو-متوســطية، 
روح  مــع  الجيوسياســية  أهدافــه  ومواءمــة 

ــرة. ــات الهج ــي اتفاقي ــودة ف ــاون المقص التع

بشــكل  • تتمحــور  الهجــرة  اتفاقيــات  أن  وبمــا 
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ــاء  ــن إعط ــد م ــن، فلاب ــول المهاجري أساســي ح
ــن  ــا كل م ــب نواي ــى جان ــم إل ــة لرفاهته الأولوي
الموقعــة  الثالثــة  والــدول  الأوروبــي  الاتحــاد 
حقــوق  بحمايــة  الالتــزام  تضميــن  إن  عليــه. 
أمــر  الاتفاقيــات  هــذه  قلــب  فــي  الإنســان 
ضــروري بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي. وتماشــياً 
ــإن  ــي، ف ــاد الأوروب ــية للاتح ــم الأساس ــع القي م
اعتمــاد نهــج قائــم علــى الحقــوق فــي تحقيــق 
أهدافــه الجيوسياســية لا يصبــح مجــرد تفضيــل، 
بــل ضــرورة ملحــة. مــن خــال إعطــاء الأولوية 

لحقــوق الإنســان فــي تنفيــذ اتفاقيــات الهجــرة 
كشــرط أساســي فــي هــذه الاتفاقيــات، يمكــن 
ــز إطــار أكثــر شــمولاً  للاتحــاد الأوروبــي تعزي
ــة،  ــي المنطق ــية ف ــه الجيوسياس ــا لأهداف وأخلاقيً
والمســاهمة فــي تطويــر الاتفاقيــات التــي تحمــي 
رفاهيــة وكرامــة المهاجريــن وفــي الوقــت نفســه 
تعزيــز الأهــداف الشــاملة للاتحــاد الأوروبــي 
فــي منــع الصراعــات والاســتقرار الإقليمــي فــي 

الأورو-متوســطية. العلاقــات 
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